
المحرر السياسي

ــــي يـــــوم الــــثــــاثــــاء 25 آذار  ــــدولـ ــــن الـ ــ عـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـ
جلسة مفتوحة، خاصة بمناقشة الــوضــع فــي سورية 
بمفرداته المختلفة. ولــعــل أبـــرز الــنــقــاط الــتــي تكررت 

في معظم المداخات، هي ما يلي:
أولًا: ضرورة الحفاظ على سورية ووحدتها وسلمها 

الأهلي.
ثانياً: إدانة الاعتداءات »الإسرائيلية« ومطالبة الكيان 
ــــي الـــســـوريـــة )مــــع الاســتــثــنــاء  بــالانــســحــاب مـــن الأراضــ
المنحازة  والبريطاني،  الأمــريــكــي  كلمات  فــي  المعتاد 

دائماً للكيان(.
ثالثاً: ضــــرورة دعـــم ســوريــة اقــتــصــاديــاً، وهـــذه نقطة 
إجماع. وضــرورة رفع العقوبات عنها )وهــذه وقفت 
ــــدول الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي هــــي مــــن تــفــرض  ــ ضـــدهـــا مــعــظــم الـ

العقوبات أساساً(.
ــــرورة الــتــحــقــيــق بــشــكــل شـــفـــاف ونـــزيـــه في  رابــعــاً: ضــ
ما جــرى في الساحل السوري والــوصــول إلــى نتائج 

ومحاسبة المرتكبين.
ــــب وضــــــــرورة  ــانــ ــ خــامــســاً: مـــــوضـــــوع الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن الأجــ
ــــي الـــمـــؤســـســـات  ــــع الـــمـــســـؤولـــيـــة فـ ــــواقـ ــــن مـ إبــــعــــادهــــم عـ

الحكومية.
ــاً: ضـــــــــرورة الــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــجــتــمــع  ــادسـ سـ
السوري بمختلف تكويناته، بما في ذلك في الحوكمة، 

وفق الخريطة العامة للقرار 2254.
ــمــــواقــــف الـــعـــامـــة فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن تــبــدو  ــــم أن الــ رغــ
متقاربة على مستوى الشكل، إلا أن هذا ينبغي ألا يتم 
فهمه بشكلٍ خاطئ بوصفه توافقاً حقيقياً وانسجاماً 
كــــامــــاً؛ فــــالــــقــــراءة الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــلــمــصــالــح الــمــتــنــاقــضــة 
لـــــلـــــدول ضــــمــــن الــــمــــجــــلــــس، وخـــــاصـــــة الـــــقـــــوى الـــخـــمـــس 
أصــحــاب الفيتو، تشير إلــى أن العمل بــاتــجــاه إحــداث 
الـــفـــوضـــى وتــعــمــيــقــهــا فـــي ســـوريـــة مـــا يـــــزال مــــوجــــوداً، 
وهذا ما يتضح من الاعتداء »الإسرائيلي« على درعا 

بالتزامن مع عقد الجلسة.
ــالٍ مــــن الأحـــــــوال،  رغـــــم ذلــــــك، لـــيـــس مــــن الـــــصـــــواب بــــحــ
الــنــظــر إلـــى »الـــخـــارج« بــوصــفــه جــســمــاً واحــــداً لا يريد 
بــالــســوريــيــن إلا الـــشـــر، عــلــى طــريــقــة الــنــظــام الــســاقــط 
ــــرة الــــكــــونــــيــــة«؛ فـــهـــنـــالـــك دول  ــــؤامـ ــمـ ــ ــالـــحـــديـــث عــــن »الـ بـ
عديدة لها مصلحة استراتيجية في استقرار سورية 
ووحدتها، وينبغي إيجاد لغة مناسبة للتفاهم مع هذه 

الدول، والاستفادة منها.
وربما ما هو أهم من ذلك في الوقت الراهن، أن يجري 
العمل على تحصين الداخل ضد التدخات الخارجية 
ذات الطابع السلبي، عبر الاستناد إلى الداخل، وعبر 

الأخذ بما هو إيجابي وضروري من الخارج.
ــلـــي  ــلـــم الأهـ ــــل الـــسـ ــإن الـــعـــمـــل مــــن أجــ ــ بــــكــــامٍ أوضــــــــح، فــ
والــمــشــاركــة الــســيــاســيــة الــواســعــة والـــدفـــع نــحــو إعـــادة 
إقـــــاع الاقـــتـــصـــاد ونـــحـــو حــوكــمــة شــامــلــة عــلــى أســس 
ــــروري  وطـــنـــيـــة جـــامـــعـــة وغــــيــــر طـــائـــفـــيـــة، هــــو عـــمـــل ضــ
واستحقاق لا بد منه للعبور بالباد إلى بر الأمان...

خلاصة جلسة
مجلس الأمن؟

شهدنا مع بداية الربيع العربي دوراً كبيراً 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وســـــادت  لـــوسـ
قناعة راسخة أن تنظيم الحشود المليونية 
ــــان »ثــــمــــرة« اعــتــمــاد  فــــي تـــونـــس ومـــصـــر كـ
الــنــاس عــلــى وســائــل جــديــدة مــن الــتــواصــل 
سرّعت نقل المعلومة، وهذا صحيح إلى حدٍ 
مــا، لكن سرعان ما ظهر أن هــذه الأدوات 
لـــيـــســـت مــــلــــكــــاً لـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا، بـــــل هـــــي فــي 
الواقع أداة للتحكم بهم وتوجيه أفكارهم، 
ونشر كم هائل من المعلومات التضليلية، 
ــبـــط أبــــــداً  ــبـــر مــــــا، لا يـــرتـ فـــحـــجـــم انــــتــــشــــار خـ
بـــمـــدى صــحــتــه، وتــنــتــشــر مــايــيــن الــرســائــل 

التحريضية دون حسيبٍ أو رقيب! 
ــــام  ــيـــن الــــســــوريــــيــــن أنـــفـــســـهـــم أمـ ويــــجــــد مـــايـ
دفق مهول من الأخبار قادمة من صفحات 
ــيـــاب لـــمـــصـــدر مـــوثـــوق  مــجــهــولــة فــــي ظــــل غـ
ــا صـــوتـــاً  ــ ــدنـ ــ لـــلـــمـــعـــلـــومـــة، فـــمـــا أن يـــســـمـــع أحـ

غـــريـــبـــاً فــــي الـــحـــي الــــــذي يــعــيــش فـــيـــه حــتــى 
يسارع للبحث عن المعلومة على صفحات 
»الفيسبوك« بدلًا من محاولة أن يعرف ما 
الـــذي جـــرى حــقــاً حــتــى وإن كـــان يبعد عن 

بيته بضعة مئات من الأمتار!
وللتأكيد على كامنا يمكننا ذكر مثال واحد 
مــن نيجريا حـــدث عـــام 2018 حــيــن حدثت 
ــال عـــنـــف عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة طـــائـــفـــيـــة ولـــكـــن  ــ ــمـ ــ أعـ
وبــــدلًا مــن مــحــاولــة وقـــف هـــذه الانــتــهــاكــات 
ــــدأت مــجــمــوعــة مـــن الــحــســابــات  الــخــطــيــرة بـ
تــنــشــر صــــــوراً مـــــــزوّرة وتـــقـــول إنّـــهـــا صــور 
لــضــحــايــا وتـــجـــيّـــش الــنــيــجــريــيــن بــاتــجــاهــات 
خطيرة أدت بشكل مباشر لارتــكــاب أكثر 
مــن 12 جــريــمــة قــتــل مــوثــقــة، بــعــد أن شاهد 
مــرتــكــبــوا هـــذه الــجــرائــم صـــور لا عــاقــة لها 
ــاً، والــمــعــلــومــة الــخــطــيــرة هي  ــ بــالــحــدث أصـ
بعد أن انكشف أن مهمة مراقبة المحتوى 

عـــلـــى الــفــيــســبــوك الــمــرتــبــطــة بــنــيــجــريــا كـــان 
يــقــوم بــهــا 4 أشــخــاص فــقــط! يستطيع كل 
ـــ 100 عــمــلــيــة تــحــقــق  ــيـــام بــ ــقـ واحــــــد مــنــهــم الـ
كحد أقصى، ويظهر حجم المصيبة عندما 
نعلم أن هــنــاك 24 مليون مستخدم نشط 
لفيسبوك في نيجيريا! ولا يمكن في حالة 
حساسة كــهــذه أن يتم التحقق مــن كميات 
هائلة من المواد التحريضية التي يتناقلها 
على  معها  ويتعاملون  الأشــخــاص  مايين 
ــهــا مــعــلــومــات مــوثــوقــة ويــتــبــنــون الحلول  أنّ
الــــتــــي تـــقـــدّمـــهـــا الـــصـــفـــحـــات الـــمـــشـــبـــوهـــة، بــل 
ــــن فـــي نــيــجــيــريــا اســتــجــابــت  إن أجـــهـــزة الأمـ
ــعــــد أن رأى  ــيــــن بــ ــنــ ــمــــواطــ ــال أحـــــــد الــ ــ ــــصــ لاتــ
مــنــشــور يــتــحــدث عـــن هـــجـــوم وشـــيـــك على 
الشرطة تنتظر يومين في  قريته، وظــلّــت 
الـــمـــوقـــع الـــمـــذكـــور ولــــم يــظــهــر الــمــهــاجــمــون 

أبداً!

»شياطين« العالم الأزرق!

يــوم الــثــاثــاء 25 آذار، حــدث إشــكــال فــي صحنايا 
فـــي ريــــف دمـــشـــق، وجــــرى خــالــه إطــــاق نــــار في 
الــهــواء، ودخـــول لــقــوات مــن خـــارج صحنايا ومن 
ثم دخول للأمن العام، ولكن المحصلة ككل، أنه لم 
يكن هنالك لا قتلى ولا جرحى ولا اشتباكات، كما 
روج الإعـــام بشكلٍ كثيف، بــل والأكــثــر خطورة 
أن الإعـــام ذهــب مباشرة للحديث عــن نــزاع ذي 

طبيعة طائفية ومناطقية.
الــــــــدروس الـــتـــي يــنــبــغــي اســتــخــاصــهــا مــــن الـــحـــدث 

الذي مر على خير والحمدلله هو ما يلي:

أولًا: لا ينبغي بـــأي حـــالٍ مــن الأحــــوال الاســتــنــاد 
إلــــى الإعـــــام فـــي تــشــكــيــل أي رأي أو مـــوقـــف من 
الــــســــوريــــة، لأن  ــلـــى الأرض  يــــجــــري عـ أي حـــــــدثٍ 
ــــام، ســــواء مــنــه الــتــقــلــيــدي أو الــفــيــســبــوك ومــا  الإعـ
شابه، قد بلغ درجة منقطعة النظير من الإسفاف 
والوقاحة والكذب المكشوف، وهدفه واضح تماماً 
في دفع السوريين نحو الاقتتال، وفي دفع الباد 
من جديد نحو الــدم، وعلى أســس طائفية مقيتة، 
وبالدرجة الأولى بدفعٍ »إسرائيلي«، مباشر وغير 

مباشر.

ثـــانـــيـــاً: عـــلـــيـــنـــا الإســـــــــــراع بـــعـــمـــلـــيـــة حــــصــــر الــــســــاح 
واحـــدة جامعة مخولة  وتشكيل مؤسسة وطنية 
وحـــدهـــا بــحــمــل الـــســـاح، وهــــذا الأمــــر لا يــمــكــن أن 
يــتــم بــشــكــل ســـريـــع وصــحــيــح دون أعـــلـــى قــــدر من 
المشاركة بين السوريين ككل، ومن الثقة المتبادلة 
الــمــبــنــيــة عــلــى حـــــوار وطـــنـــي جـــامـــع، عــلــى أســـاس 
ــام... فـــالـــحـــوار بــيــن الــســوريــيــن،  ــ ــ مــؤتــمــر وطـــنـــي عـ
إلــى توافقات حقيقية، ليس موضوعاً  والــوصــول 
تــرفــيــاً، بــل حــاجــة مــوضــوعــيــة مــلــحــة لــلــحــفــاظ على 

وحدة الباد وعلى السلم الأهلي...

فلنتعلم مما جرى في صحنايا

ص«
دار خا
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للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

أوقع الاعتداء الذي ارتكبته قوات الاحتلال 
»الإسرائيلي« يوم الثلاثاء 25 آذار، على 
قرية كويا في الريف الغربي لمحافظة 

درعا، 7 شهداء انضموا إلى قافلة طويلة من 
الشهداء الذين قدمهم الشعب السوري ابتداءً 

من استشهاد عز الدين القسام عام 1935 
على أرض فلسطين في مواجهة الاحتلال 

البريطاني، والذي كان »الأب الشرعي« 
للكيان، قبل أن تنتقل »العهدة« للولايات 

المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

ــنـــاء ســــوريــــة، لـــم يـــرتـــضـــوا الـــذل  ــا، كــمــا كـــل أبـ ــ ــنـــاء درعــ أبـ
والــمــهــانــة الــتــي يــحــاول الصهيوني فــرضــهــا عــلــى الــبــاد 
ــه  ــا، وهــــبــــوا لـــمـــقـــارعـــة الـــمـــحـــتـــل ووضـــــــع حــــد لــغــيّ ــلــــهــ وأهــ
وعجرفته. قد يحاول بعض من سلب الإعــام الغربي 

عـــقـــولـــهـــم، الــــقــــول إن مـــقـــاومـــة كــــيــــان مــتــجــبــر ومــــدعــــوم 
دولـــيـــاً، هــو مــغــامــرة طــائــشــة. ولــمــن يــقــول ذلـــك، نــقــول: 
أولًا، الــتــاريــخ يعلمنا أن أكــثــر الــقــوى تــجــبــراً مصيرها 
الهزيمة أمام أصحاب الأرض في نهاية المطاف، وكلمة 
السر هي الإصرار والثبات، والأمثلة في هذا الشأن لا 
تنتهي، من فرنسا في الجزائر إلــى الــولايــات المتحدة 
في فيتنام... وثانياً، فإن التوازنات الدولية مختلفة كلياً 
عما يحاول الصهيوني تصويره؛ فهو في حال تراجع 
متواصل ارتباطاً بتراجع صاحب مشروعه الأساسي، 
أي الأمريكي... والفيصل في قــراءة التراجع والتقدم، 
هو بالدرجة الأولى، الأرقام الاقتصادية التي تدل دلالة 
واضحة لا لبس فيها على طبيعة الوضع الحقيقي لكل 

دولة من الدول، وخاصة أرقام الإنتاج الحقيقي.
ــاً، أن مــجــمــل الــســلــوك الــعــدوانــي  يــنــبــغــي أن نــنــتــبــه أيـــضـ
لــلــكــيــان، يــعــبــر مـــن جــهــة عـــن عـــدائـــه الـــشـــامـــل لــكــل أبــنــاء 

ــــن جـــهـــة ثــانــيــة  ســــوريــــة، ولـــســـوريـــة نــفــســهــا كــــدولــــة، ومـ
الكيان،  التي يعيشها  المتعاظمة  الداخلية  عن الأزمـــات 
والــتــي باتت تشكل تهديداً وجــوديــاً حقيقياً لــه، خاصة 
بتضافرها مع التغير الدولي الجاري؛ فمشروع الشرق 
الأوســــــط الـــجـــديـــد الـــــذي يــتــحــدث عــنــه نــتــنــيــاهــو، ليس 
مجرد مشروع توسعي، يحاول تقديم نفسه كمشروع 
تقوم به جهة قوية منتصرة، بل هو على العكس من 
ذلـــك، الــمــشــروع الــوحــيــد الـــذي يمكن أن يسمح للكيان 
ــديــــدة عــلــى  ــفـــاهـــمـــات الــــجــ ــتـ بــــالاســــتــــمــــرار؛ لأن مـــجـــمـــل الـ
الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، تــدمــر فـــي الــعــمــق وظــيــفــة الــكــيــان 
كبلطجي في المنطقة، وكمصدر للمشكات والتوترات 
والــــــــحــــــــروب وعــــــــــدم الاســــــــتــــــــقــــــــرار... تـــحـــصـــيـــن الـــــداخـــــل 
الــســوري، وتعزيز السلم الأهــلــي، هــو بين أهــم أدوات 
الدفاع ضد الصهيوني، وعلينا كسوريين أن نقوم بكل 

ما يلزم في هذا السبيل... 

ارفع راسك فوق... من درعا لكل السوريين!

مــــــــــع خـــــــــــــــــروج الــــــــطــــــــائــــــــع الأولــــــــــــــــــــى مــــن 
ــانـــت وســـائـــل  الــمــحــتــجــيــن فــــي ســــوريــــة كـ
الإعام الرسمية وشبه الرسمية جاهزة 
لــتــخــويــنــهــم وتــشــويــه صـــورتـــهـــم، ويــذكــر 
ــيــــن كــــيــــف حـــــاولـــــت الــــكــــامــــيــــرات  الــــســــوريــ
الناشزة  الأصـــوات  التركيز على بعض 
فـــي الــحــركــة الــنــاشــئــة وتــعــمــيــمــهــا، وكـــان 
الــهــدف حينها تشكيل صــورة متماسكة 
عن أن من يخرج للتظاهر هم مجموعة 
من »الجهلة« لا يعرفون ماذا يريدون، 
ــهــم زمـــرة من  وصـــوّرهـــم الــنــظــام عــلــى أنّ
»الـــمـــنـــدســـيـــن« لــتــثــبــيــت فـــكـــرة جــوهــريــة 
بعدم انتماء المعارضين للنظام السوري 
ــابـــق لــلــنــســيــج الـــــســـــوري، وتـــحـــوّلـــت  الـــسـ
ــــن أســــاســــي فــي  ــــى ركــ ــــذه الـــســـيـــاســـة إلــ هــ
ــكــــرة خـــطـــيـــرة أخــــــــرى ســمــيّــت  تـــمـــريـــر فــ
فــــي حـــيـــنـــه »الـــبـــيـــئـــة الـــحـــاضـــنـــة« وشــمــل 
هــــــــذا الـــمـــصـــطـــلـــح كــــــل الـــمـــتـــعـــاطـــفـــيـــن مــع 
المعارضين ثم توسّعت لتشمل عائاتهم 
ومـــنـــاطـــق كـــامـــلـــة، وركّــــــز إعـــــام الــســلــطــة 
على ضــرورة ضرب »البيئة الحاضنة« 
كونها تساهم فــي دعــم الــمــعــارضــة التي 
جــرى وسمها بـــ »الإرهـــــاب« وانشغلت 
الماكينة الإعامية والسياسية المرتبطة 
بالسلطة لتبرير كل ما جرى رميه فوق 
رؤوس ســكــان هـــذه الــمــنــاطــق، وتبرير 

تــجــويــع ســكــانــهــا وحــصــارهــم والتشكيك 
ــــى الــــــحــــــواجــــــز وإبـــــــعـــــــادهـــــــم عـــن  ــلـ ــ ــــم عـ ــهـ ــ بـ
مؤسسات الدولة ما ساهم إلى حد كبير 
في قسم الشارع السوري، ودفــع أبناء 

البلد الواحد لقتال بعضهم البعض.
ارتبط مصطلح البيئة الحاضنة بذاكرة 
ــــن تــنــســى  ــــة لـ ــــويـ الــــســــوريــــيــــن بـــحـــقـــبـــة دمـ
ــــدداً عـــدد  ــــجـ ــــوم يـــظـــهـــر مـ ــيـ ــ بـــســـهـــولـــة، والـ
كبير مــن الأصــــوات الــتــي عـــادت لتكرار 
ــعـــد الــــهــــجــــوم الـــــذي  ــبـ أفـــــكـــــار مــــشــــابــــهــــة، فـ
ــتــه عــنــاصــر إجـــرامـــيـــة كــانــت مرتبطة  شــنّ
بالنظام السابق على نقاط الأمــن العام 
في الساحل، عدنا نسمع الأفــكــار ذاتها، 
وجرى تبرير فكرة »العقاب الجماعي« 
فـــي لــحــظــة شــعــر الـــســـوريـــون فــيــهــا أنّــهــم 
ــامــــع،  ــنـــــي جــ ــ بــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــــشـــــروع وطـ
ــلـــى أســــاس  لا يــــجــــري الـــتـــمـــيـــز بــيــنــهــم عـ
الـــمـــنـــاطـــقـــيـــة أو الـــطـــائـــفـــيـــة  انــــتــــمــــاءاتــــهــــم 
ونــحــن الـــيـــوم أمــــام خــطــر تـــكـــرار الــخــطــأ 
السابق ذاته، ودفع الناس إلى خاندقهم 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــــا يـــمـــكـــن أن يـــعـــمـــق الـــشـــرخ 
ويــزيــد مــن احــتــمــال تــكــرار مــا جـــرى في 
الساحل إلى كل المدن السورية بأشكال 

وذرائع مختلفة.
مـــــــا نــــحــــتــــاجــــه الـــــــيـــــــوم هـــــــو أن يـــشـــعـــر 
الـــجـــمـــيـــع بــانــتــمــائــهــم إلـــــى وطــــــنٍ واحــــد 

ــذا الـــوطـــن وأن  وأن لــهــم الـــحـــق فـــي هــ
ــلّـــهـــم  ــلــــوا عــــلــــى حـــــيـــــاة كــــريــــمــــة كـ يــــحــــصــ
السوريين  فغالبية  استثناء  أي  دون 
ــــوم يــــجــــاهــــدون لـــيـــل نــــهــــار لــتــأمــيــن  ــيـ ــ الـ
لــقــمــة عــيــشــهــم وهـــــم لـــذلـــك يــســتــحــقــون 
ــــن الــنــهــب  ــقـــــودٍ مـ ــ ــاة كـــريـــمـــة بـــعـــد عـ ــيــ حــ
رمت المايين منهم في خيام اللجوء 
وعــشــوائــيــات غــيــر صــالــحــة للسكن في 
أطــراف مــدن قاسية تحوّلت أرصفتها 

إلى أسرّة للفقراء والمشردين. 
يوم خرجت المظاهرة الأولى دمشق 
في سوق الحريقة صاح المحتشدون 
»حرمية ... حرمية ... حرمية« وقالوا 
ــــد »الــشــعــب الـــســـوري ما  بـــصـــوتٍ واحـ
بـــيـــنـــذل« وكــــانــــوا حــيــنــهــا يــــدركــــون فــي 
قـــــــــــرارة أنــــفــــســــهــــم أن صــــرخــــتــــهــــم هــــذه 
تعبّر عن 90% من المنهوبين الفقراء، 
ومــــا تــعــلــمــنــاه فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
هــو أن »الــحــرمــيــة« لــيــســوا مــن طائفة 
واحدة، ولم يكونوا من مدينة واحدة، 
وهــــــــــــؤلاء »الـــــحـــــرمـــــيـــــة« الــــــذيــــــن أذلــــــــوا 
الشعب الــســوري نــامــوا قــريــري العين 
بعد أن نجحوا في تفريقنا نحن أبناء 
ــا مـــرتـــاحـــيـــن مــن  ــ ــــونـ ــبـ ــ ــلــــد، وراقـ ــبــ هــــــذا الــ
قصورهم العالية غارقين في بحارٍ من 

الدماء.

»البيئة الحاضنة« والطريق إلى جهنم...

نسمع في كثيرٍ من الأحيان آراءً متناقضة بشكل كلي تتردد في مجتمع 
واحد، وفي بعض الأحيان داخل الأسرة الواحدة! فيكف يمكننا تعريف 
الرأي العام؟ وما السبيل لمعرفة الرأي العام في بلد مثل سورية، وكيف 

يمكن تحديده بدقّة؟!

ما هو الرأي العام؟ �
يــرتــبــط الــمــصــطــلــح بــــدراســــة مــحــصــلــة آراء الــشــعــب بــاعــتــمــاد طــــرق علمية 
معروفة ومضبوطة، وعادة ما يجري تحديد قضايا محددة وسبر الآراء 
حــولــهــا لــــدى عــيــنــة واســـعـــة مـــن الــمــجــتــمــع تــأخــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــخــلــفــيــات 
الثقافية والمستوى التعليمي وغيرها من المعطيات، ومن أشهر الوسائل 
لــتــحــديــد الــــرأي الــعــام حـــول مــســألــة مــحــددة هــو إجــــراء اســتــبــيــانــات لــلــرأي 
تستهدف شريحة محددة ليتم تفريغ نتائجها لاحقاً واستخاص النتائج 

باستخدام علم الإحصاء.

هل هناك وسائل أخرى غير الاستبيانات لمعرفة الرأي العام؟ �
يمكن معرفة وقــيــاس الـــرأي الــعــام بــطــرق مختلفة فمثاً عند إجـــراء انتخابات 
حـــرة تعكس نتائجها الــــرأي الــعــام للناخبين، مــثــل تــأيــيــد هـــذا الــمــرشــح أو ذاك 
ــــؤدي الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة دوراً فــي  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــســـائـــل، كـــمـــا تــ
تــكــويــن صــــورة عــن الــــرأي الـــعـــام، فــيــفــتــرض مــن الأحـــــزاب أن تــكــون عــلــى صلة 
حيّة ومباشرة بالمجتمع وتستطيع لذلك سبر الآراء حول المسائل المختلفة، 
وتستطيع الأحــزاب النشطة أن تكوّن نظرة دقيقة عن كافة المسائل والمزاج 

العام اتجاهها.

ما هي خطورة الدوائر المغلقة في بناء تصوّر عن الرأي العام؟ �
مــا نقصده بــالــدوائــر المغلقة هــي حين يتحرك شخص فــي مساحة ضيقة من 
المجتمع ويلتقي بشكل متكرر بالأشخاص ذاتهم ما يدفعه لاعتقاد أن آراءهم 
كافية لتعميمها على المجتمع، ففي دمشق مثاً هناك 2.6 مليون إنسان، وإن 
احتك الشخص العادي بمئة شخص في محيط العمل والأسرة خال أسبوع 

يكون بذلك قد تواصل مع 0.003% من إجمالي سكان دمشق وحدها! ما يوضح 
أن آراء هؤلاء الـ 100 قد لا تعكس بالضرورة المزاج العام في مدينة واحدة.

هل تساعد وسائل الإعلام بمعرفة الرأي العام؟ �
من حيث المبدأ يمكن أن تــؤدي وسائل الإعــام دوراً في تحديد الــرأي العام 
وخصوصاً إذا ما تابعت إحصائيات متابعيها وقامت باستبيانات بشكل دوري، 
لكن ينبغي ألا ننسى أن وسائل الإعــام غالباً ما تكون منحازة لــرأي محدد؛ 
ففي سورية مثاً كان التلفزيون الرسمي يصوّر »المسيرات المليونية« ليقول 
إن الــرأي العام يميل إلى دعم الرئيس الهارب بينما كانت محطات تلفزيونية 

أخرى تقول إن الرأي العام السوري معاكس تماماً.
وفي الحقيقة فإن وسائل الإعام بالمجمل، باتت تلعب دوراً في تشويه الرأي 
العام ومحاولة قيادته، أكثر بكثير من دورهــا في التعبير عنه، ما يجعل من 
الواجب علينا كسوريين أن نبحث عن أشكال منظمة للتعبير الحقيقي عن 

رأينا بعيداً عن المتاجرة به من أي جهة كانت... 

عرّف ما يلي: الرأي العام


